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  مذكرة من رئيس مجلس الأمن 
في أعقاب مشاورات غـير رسميـة أجريـت في ١٦ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ بشـأن الحالـة في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، اتفق أعضاء مجلس الأمن علـى تعميـم التقريـر المرفـق المقـدم مـن 
مفوضـة لأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان عـن الأحـداث الـتي وقعـت يومـــي ١٤ و ١٥ 

أيار/مايو ٢٠٠٢ في كيسنغاني، بوصفه وثيقة من وثائق مجلس الأمن (انظر المرفق). 
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 مرفق 
تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عـن الأحـداث الـتي وقعـت 
 يومي ١٤ و ١٥ أيار/مايو ٢٠٠٢ في كيسنغاني، جمهورية الكونغو الديمقراطية 

مقدمة   ألف -
في ٢٤ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، وجـه مجلـس الأمـن انتبـاهي في بيـان رئاسـي إلى �خطــورة 
ــــتي تلـــت ذلـــك  الأحــداث الــتي وقعــت في كيســنغاني في ١٤ أيــار/مــايو ٢٠٠٢ والفــترة ال
مباشرة�. وعقب صدور ذلك البيـان، تم، كخطـوة أولى إيفـاد بعثـة عمـل مشـتركة بـين بعثـة 
منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومكتبي إلى كيسنغاني في الفترة مـن ١٤ 
إلى ٣٠ أيار/مايو، وقدمت هذه البعثة المشتركة تقريـرا إثـر عودـا في ٣١ أيـار/مـايو. وأظـهر 
التقرير الأولي ضرورة إجراء تحقيق على مستوى الخبراء. ونظرا لتعـذر الالتقـاء بـالمقرر الخـاص 
المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة اتصلـت بالآليـة المواضيعيـة للجنـة 
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الأوثق صلة بالأمر، وهي المقـررة الخاصـة المعنيـة بحـالات 
الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، السيدة أسمـا جاهنجـير، وطلبـت إليـها 
ـــى ذلــك،  أن تـزور المنطقـة وأن تجـري بـاسمي مزيـدا مـن التحقيقـات. وقـد وافقـت المقـررة عل
وتوجـهت إلى جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة في بعثـة لتقصـــي الحقــائق زارت فيــها كينشاســا 
ـــران/يونيــه ٢٠٠٢. ويركــز هــذا التقريــر  وغومـا وكيسـنغاني في الفـترة مـن ١٦ إلى ٢٢ حزي
المبدئي على النتائج التي تمخضت عنها بعثة المقررة الخاصة فيمـا يتصـل بـأكثر الأمـور إلحاحـا، 
فضلا عن المعلومات الأخرى التي تم جمعها منذ ذلـك الحـين، ويشـتمل أيضـا علـى ملاحظـات 

وتوصيات يلزم الاهتمام ا على وجه السرعة. 
وقد أتيحت للمقررة الخاصة في أثناء الاضطلاع بالبعثة فرصة الالتقاء بممثلي حكومـة 
ـــر  جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، بمـن فيـهم وزيـر حقـوق الإنسـان ووزيـر العـدل ونـائب وزي
ـــن الاجتماعــات مــع ممثلــي وكــالات الأمــم المتحــدة  الخارجيـة. كمـا شملـت الزيـارة عـددا م
والمنظمات الدولية غير الحكومية. والتقت المقررة الخاصـة أيضـا في جميـع المواقـع مـع عـدد مـن 
ممثلي اتمع المدني، بما في ذلك الطوائف الدينية والمنظمات غير الحكومية المحلية المعنيـة بحقـوق 
الإنسان وفرادى النشطاء في مجال حقـوق الإنسـان. وتمكنـت أيضـا مـن التحـدث إلى الشـهود 
وأسـر الضحايـا. وفي غومـا وكيسـنغاني، اجتمعـت المقـررة الخاصـــة مــع ممثلــي قيــادة التجمــع 
الكونغـولي مـن أجـل الديمقراطيـة – غومـا. وعرضـت عليـها سـلطات التجمـــع التقريــر المتعلــق 
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بالنتـائج الـتي توصلـت إليـها اللجنـة الـتي عينــها التجمــع للتحقيــق في الأحــداث الــتي شــهدا 
كيسنغاني في شهر أيار/مايو(١). 

ولا تزال الحالة بعد ١٤ أيــار/مـايو في كيسـنغاني قابلـة للانفجـار وثمـة ضـرورة عاجلـة 
لاتخـاذ تدابـير وقائيـة لوقـف أي أحـداث عنـف جديـدة. فالتجـاوزات الـتي ارتكبتـــها ســلطات 
ـــذي  التجمـع تتسـم بـالخطورة ويمكـن أن يشـهد الوضـع مزيـدا مـن عمليـات الانتقـام، الأمـر ال
يمكـن أن يـؤدي إلى انـدلاع دوامـة مـن العنـف تمتـد إلى منـاطق أخـرى مـن جمهوريـة الكونغـــو 
الديمقراطية. فليس هنـاك تقريبـا أي رادع يحـول دون انـدلاع مثـل هـذا العنـف، لأن الإفـلات 
من العقاب يكاد يكون مضمونا لمـن يشـغلون مواقـع السـلطة، حـتى عنـد ارتكـام انتـهاكات 
خطـيرة لحقـوق الإنسـان، مـن قبيـل المذابـح. وتعـتزم المقـــررة الخاصــة الإبــلاغ عــن التفــاصيل 
الكاملة لزيارا في تقرير مستقل عن البعثة تقدمه إلى الدورة التاسعة والخمسين للجنـة حقـوق 

الإنسان. 
وقد أبلغتني المقررة الخاصة أا قد اضطلعت بمهمتها في جو مـن الحريـة النسـبية، وأنـه 
كـان لهـا نظريـا الحريـة في الالتقـاء بجميـع الأشـخاص الذيـن كـانت ترغـب في لقائـهم ومعاينــة 
جميع المواقع التي كانت ترغب في معاينتها، غـير أن التوتـر الـذي سـاد الحالـة الأمنيـة والخـوف 
المستشري في صفوف السـكان مـن سـلطات التجمـع الكونغـولي حـال دون اجتماعـها ببعـض 
الأفراد الذين كـانت لديـهم معلومـات قيمـة وإن كـانوا عـازفين عـن الظـهور علـى مقربـة مـن 
المقررة الخاصة في أي مكان. وعلـى الرغـم مـن هـذه القيـود، توافـر قـدر هـائل مـن المعلومـات 
وتمكنت المقررة الخاصـة، بعـد أن أكـدت علـى طـابع السـرية، مـن تلقـي مـادة كافيـة للانتـهاء 
بشكل قاطع إلى أن سلطات التجمع قـامت في ١٤ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ بـإعدام مدنيـين وجنـود 

وأفراد من الشرطة بإجراءات موجزة وقتلهم خارج نطاق القانون. 
ويركز هذا التقريـر علـى الأحـداث الـتي شـهدا كيسـنغاني في شـهر أيـار/مـايو، وقـد 
توخيت السرعة في إعداده لأنه كان مـن الضـروري الاسـتجابة علـى وجـه الاسـتعجال للنـداء 
الذي وجهه إلي مجلس الأمن. وحتى لانغفل السـياق الأعـم الـذي وقـع فيـه هـذا الحـادث، أود 
أن أشير إلى أن هذا البلد شهد في الأعوام العديدة الماضيـة، في سـياق الصـراع الجـاري العديـد 
مـن المذابـح وعمليـات القتـل خـارج نطـاق القـانون. وأن الإفـلات مـن العقـاب لا يـــزال يمثــل 

السبب الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
 

 __________
المرفق الأول لهذا التقرير.  (١)
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النتائج والملاحظات  باء -
مـن الواضـح أن إرسـاء الحقـائق بشـكل تفصيلـي ورسـم صـورة موجـزة عـن الضحايــا 
ــار/مـايو وبعـده مباشـرة يتطلـب اسـتمرار  والجناة في الأحداث التي شهدا كيسنغاني في ١٤ أي
التحقيقـات، ومـع ذلـك فـــإنني أرغــب في عــرض بعــض الملاحظــات الأوليــة الــتي تســتند إلى 
المعلومات التي تلقتها المقررة الخاصة وأقوال الشهود التي أطلعت عليها في هذه المرحلة. وتبـين 
هذه المواد أن عمليات القتل دون محاكمة والإعدام بـإجراءات موجـزة تمـت فيمـا لا يقـل عـن 
خمسة مواقع رئيسية على النحـو الـوارد وصفـه أدنـاه(٢). وسـوف تبـذل أيضـا في وصـف هـذه 
الأحـداث محاولـة لتحديـد تسلسـل زمـــني عــام يوضــح الكيفيــة الــتي تعــاقبت ــا فيمــا يبــدو 

الأحداث التي شهدا كيسنغاني في ١٤ أيار/مايو ٢٠٠٢. 
ــار/مـايو ٢٠٠٢، سمـع  فقد أفادت التقارير أنه في حوالي الساعة ٥/٠٠ من يوم ١٤ أي
صوت إطلاق النار بصورة متفرقة في وسط كيسنغاني، كما يزعـم أن المنشـقين قـد اتجـهوا إلى 
السـجن المحلـي لإطـلاق سـراح السـجناء، ثم توجـــهوا إلى محطــة الإذاعــة والتليفزيــون الوطنيــة 
الكونغولية. وذُكر أن المتمرديـن قـاموا في السـاعة ٦/٠٠ بالاسـتيلاء علـى المحطـة دون مقاومـة 
تذكر فيما يبدو ودون إطلاق للرصاص. وفي البث الإذاعي الذي حصلت المقررة الخاصة مـن 
عدد ممن تحاورت معـهم علـى نـص مستنسـخ منـه حرفيـا، دعـا المتمـردون السـكان إلى الثـورة 
ضـد �الغـزاة الروانديـين�، وإلى �قتـل الروانديـين� و �طردهـم�. كمـا دعـا المنشـقون بعثـــة 
ـــو  منظمـة الأمـم المتحـدة وإذاعتـها المدعـوة راديـو أوكـابي إلى إبـلاغ حكومـة جمهوريـة الكونغ
الديمقراطية بالحالة ونقل طلبهم الخاص بـالحصول علـى تعزيـزات عـن طريـق الجـو. وبالإضافـة 
إلى ذلك، فقد دعوا بعض القادة العسـكريين المحدديـن ومنظمـات اتمـع المـدني إلى الانضمـام 
إليهم. واستجابة لهذا البيان الإذاعي، بدأ المدنييون والجنود في التحرك باتجاه وسط المدينـة مـن 
البلديات الواقعة على أطـراف كيسـنغاني. وقيـل إن سـلطات التجمـع الكونغـولي قدمـت فيمـا 
بـين السـاعة ٧/٥٠ والسـاعة ٨/١٠ بثـا مباشـرا أعلنـت فيـه عـن إعـادة اسـتيلائها علـــى محطــة 
ـــون الوطنيــة الكونغوليــة دون أي مقاومــة فيمــا يبــدو. وفي نشــرات إذاعيــة  الإذاعـة والتليفزي
لاحقـة، قـام قـائد اللـواء السـابع بالنيابـة، القـائد إيفـور نغويزامـا، والحـــاكم بمخاطبــة الســكان 
معلنين لهم أن محدثـي الشـغب واللصـوص قـد لاذوا الآن بـالفرار وأن المدينـة قـد عـادت تحـت 

 __________
بلدية مانغوبو  (أ) (٢)
مطار بانغبوكا  (ب)

معسكر كيتيلي الحربي  (ج)
جزر تشوبو  (د)

مركز الاعتقال في مقر اللواء السابع.  (هـ)
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السيطرة الكاملة للتجمع�. (ويوجد الآن القائد إيفور رهن الاعتقال في غوما. وقد ألتقت بـه 
المقـررة الخاصـة). كمـا أمـر السـكان بـالتزام منـازلهم، لأن قـوات التجمـع سـتقوم �بقتـــل مــن 
يوجـد في الشـارع�. وأعلـن الحـاكم في بيانـه حظـر جميـع التجمعـــات والاجتماعــات العامــة. 
وبحلول الساعة ١٢/٠٠ كان التجمع الكونغولي قد استعاد سـيطرته علـى المدينـة. وفي حـوالي 
الســـاعة ١١/٠٠ أو ١٢/٠٠ اتجـــهت طائراتـــان تقـــلان نحـــو ١٢٠ جنديـــا مـــن غومــــا إلى 
كيسنغاني. وفي الوقت نفسه وصلت من غوما طائرة تقل وفدا عسـكريا رفيـع المسـتوى يضـم 
القائد الفعلي للواء السابع في كيسنغاني، القائد لوران كوندا، الذي كـان في زيـارة إلى غومـا، 
وسلفه، القائد غابرييل أميسي (المعروف أيضا باسم تـانغوفورت)، والقـائد برينـارد بيـامونغو، 

قائد اللواء الثاني والسبعين.  
ووفقا لتقرير بعثة التحقيق الرسمية الـتي عينـها التجمـع الكونغـولي، فقـد قـام أفـراد مـن 
السكان استجابوا لدعـوة المتمرديـن الـتي نـادت بمهاجمـة �الروانديـين� بقتـل سـبعة أشـخاص، 
هـم: (١) السـيد ندايـري، وهـو رجـل أعمـال روانـدي رشـق بالحجـارة حـتى تـوفي أمـام مبـــنى 
�لينغيما�؛ (٢) الحارس الشخصي للقائد إيفون نوغيزامـا، ويدعـى �زايرويـس� الـذي اقتيـد 
إلى خــارج الســجن وقتــل رميــا بالرصــاص وتم بعــد ذلــك حــرق جثتــه وســط كيســــنغاني؛ 
(٣) القائد سايدي الذي رشق بالحجارة وضرب بمدى ضخمة حتى لقي مصرعه خـارج مبـنى 
البلدية في مانغوبو؛ (٤) زائر يدعى بنغونغو فيلـي، قتـل عندمـا كـان الجنـاة يبحثـون عـن قـائد 
التجمـع الكونغـولي �فرانـك� في مقـــر إقامتــه في طريــق مامــاييمو؛ (٥) طفــل عمــره ثــلاث 
سـنوات لقـي مصرعـه في نفـس الحـادث مـن جـراء رصاصـة طائشـة علـى مـا يبـدو؛ (٦) أحــد 
ضباط الشرطة ويدعى أوكيتو، وينحدر من طائفـة الهيمـا، وكـان قـائدا لمعسـكر لومبـو لومبـو 
قتل في مانغوبو؛ (٧) شابة تدعى �يالنغا� قتلت بمدي ضخمة، فيمـا يبـدو بسـبب �مظـهرها 
الرواندي�. وتحدد المعلومات المقدمة من المراقبـين الدوليـين والمراقبـين المحليـين المسـتقلين نفـس 
هؤلاء الأشخاص على أم ضحايـا أعمـال القتـل الـتي يزعـم أـا تمـت علـى أيـدي الغوغـاء في 

أثناء احتلال محطة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الكونغولية.  
وفي المناقشات التي دارت مع المقررة الخاصة أكدت سـلطات التجمـع الكونغـولي أـا 
ترى أن الدعوة الـتي تضمنـها البيـان الـذي بثـه المتمـردون والـتي نـادت �بقتـل الروانديـين� لم 
ـــون الجنســية الروانديــة، أي الأجــانب، وإنمــا أيضــا إلى أفــراد طائفــة  تشـر فقـط إلى مـن يحمل
التوتسـي والبانيـامولينغي الكونغوليـين. فلغـة اللينغـالا المحليـة حسـب أقـوال السـلطات لا تفــرق 
بوضوح بين من يحملون الجنسية الرواندية وأفراد طائفة التوتسي الكونغوليين. ونتيجة لذلـك، 
ـــن يحمــل الملامــح الكونغوليــة يواجــه أيضــا خطــر  يذهـب التجمـع الكونغـولي إلى أن جميـع م
التعـرض للقتـل. بيـد أن بعـض المصـادر المحليـــة الأخــرى قــد أخــبرت المقــررة الخاصــة أن لغــة 
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اللينغالا تفرق بالفعل بين هاتين الفئتين من الأشخاص. بيـد أن هـذه المناقشـة ليسـت لهـا أهميـة 
تذكر بالنظر إلى وجود تحريض واضح علـى اسـتعمال العنـف ضـد الرعايـا الروانديـين. ونظـرا 
للطابع العرقي المعقد الذي تتسـم بـه المنطقـة يمكـن للغوغـاء أن توسـع مـن دائـرة النـداء الموجـه 
فتقـوم بمهاجمـة كـل مـن يحمـل الملامـح الكونغوليـة. وفي اجتمـاع مـع السـلطات في كيســـنغاني 
ـــتنادا إلى  أعـرب القـائد لـوران كونـدا عـن قلقـه إزاء قيـام المتمرديـن بـالتحريض علـى القتـل اس
الأصول العرقية.وبين أن حارسه الشخصي وهو مـن أفـراد طائفـة التوتسـي الكونغوليـين كـان 
في زنزانـة الاعتقـال مـع جنـدي آخـر مـن غـير التوتســـي وأن الجماهــير قــد اختــارت حارســه 

بالذات لتقتله. 
وبالإضافة إلى عمليات القتل المذكورة أعلاه، حدد التقرير الذي أعدته لجنـة التحقيـق 
التابعة للتجمع الكونغولي فئة أخرى من الضحايا تتألف من: (أ) الجنود وأفراد الشـرطة الذيـن 
لقـوا مصرعـهم في أثنـاء القتـال الـذي نشـب بـين المتمرديـن والموالـين للتجمـع؛ و(ب) المدنيــين 
الذيـن قتلتـهم قـوات التجمـع في أثنـاء العمليـة الراميـة إلى نـزع سـلاح المدنيـين الذيـن يحملـــون 
ـــاط الشــرطة الموالــين للتجمــع وأحــد  أسـلحة ناريـة و�تحييدهـم�. ويصنـف التقريـر أحـد ضب

المدنيين ضمن هذه الفئة. 
وحسبما ورد في التقرير، قامت مجموعة من المتمردين بعـد أن أدركـت أن التمـرد قـد 
أوشك علــى الفشـل بالانضمـام إلى الجماعـة المسـماة بمجموعـة �بانـا إتـازوني� (وهـي جماعـة 
سياسية محاربة وجه إليــها المتمـردون نـداء عـبر الإذاعـة لكـي تنضـم إلى التمـرد) وتوجـهت إلى 
بلدية مانغوبو، الأمر الذي أدى إلى استمرار الاشتباكات النارية في تلك البلدية. ويحدد تقريـر 
التجمع الكونغولي هوية واحــد وعشـرين مـن المدنيـين يقـال إـم قـد لقـوا مصرعـهم في تبـادل 

لإطلاق النار بين المتمردين والقوات الموالية في مانغوبو. 
وتشـير مصـادر أخـرى مـن بينـــها العديــد مــن شــهود العيــان إلى أن القــوات المواليــة 
ـــرط  للتجمـع قـد لجـأت في ١٤ و١٥ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ إلى اسـتعمال القـوة المميتـة بشـكل مف
ومتعمد ودون تمييز ضد المدنيين العزل في بلدية مانغوبو، وبخاصة في منــاطق مـاتيتي ووالينغـولا 
ووالينـدو ومـامبولي وبـابوا وبابـالي. وتفيـد الأقـوال بـأن بعـض حـالات الوفـاة قـد نجمـت عـــن 
إطلاق النيران بشكل عشوائي ودون تمييز بغـرض ترويـع السـكان، بينمـا لقـي بعـض الضحايـا 
الآخرين مصرعهم فيما يبدو أا كانت عمليات إعدام مستهدفة تمــت دون محاكمـة. وأفـادت 
التقارير أيضا باختطاف عدد غير مؤكد من الأشخاص واختفائهم من مانغوبو. كمـا ظـهرت 
تقارير عديدة عن وقوع أعمال ب وعن تعرض البعض لسوء المعاملة والاغتصـاب في سـياق 
هذه العمليات. ورغـم أنـه مـن المتعـذر التوصـل إلى عـدد محـدد للأشـخاص الذيـن تم إعدامـهم 
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بإجراءات موجزة أو قتلهم خارج نطاق القانون في مانغوبو، دون إجراء مزيــد مـن التحريـات 
الشاملة، فلدى المقررة الخاصـة بـالفعل معلومـات عـن ثمانيـة وأربعـين مـن المدنيـين الذيـن قتلـوا 
خـارج نطـاق القـانون في تلـك البلديـة في ١٤ أيـار/مـايو وأسمـاء هـؤلاء الأشـخاص. وقـد أيـــد 
شهود العيان مـن الجرحـى وأسـر الضحايـا هـذه الأقـوال تمامـا. وأكـد الأطبـاء الذيـن يعـالجون 
الجرحى أن الكثير منهم قد أطلقـت عليـه النـيران عـن قـرب. وفي إحـدى الحـالات لقـي رجـل 

مصرعه رميا بالرصاص بينما كان يستحم. 
ـــة للتجمــع بــدأت في حــوالي الســاعة ٩/٠٠ مــن  وأفـادت التقـارير أن القـوات الموالي
ـــال أفــراد الشــرطة والعســكريين الذيــن زعــم أــم كــانوا  صبـاح يـوم ١٤ أيـار/مـايو في اعتق
مشاركين في التمرد، ولا سـيما في ماكيسـو ومعسـكر كيتيلـي. وذُكـر أن الكثـيرين مـن أفـراد 
ـــواء الســابع. كمــا  الشـرطة قـد تعرضـوا أيضـا للاعتقـال بعـد أن اسـتدعوا للتفتيـش في مقـر الل
أفـادت الأقـوال بـأن الضبـاط التـابعين للتجمـع قـاموا بمصـادرة مركبـات خاصـة اسـتدل عليـــها 
الشهود فيما بعـد بوصفـها المركبـات الـتي اسـتخدمت في نقـل المعتقلـين الذيـن تقـرر إعدامـهم 
بإجراءات موجزة وفي نقل جثت القتلى لدفنها. وتشير الإفادات والأقوال التي أدلى ا شـهود 
العيان إلى أن الشاحنات قامت في ليلة ١٤ أيار/مايو بنقل عدد غـير معلـوم مـن الجنـود وأفـراد 
الشرطة إلى مطار بانغوكا الذي يقع على بعد ١٥ كيلومترا شرقي كيسـنغاني، ويزعـم أنـه قـد 
تم إعدامهم ودفنهم هناك في مكان مجهول. وفي إحدى الحالات أطلق الرصــاص علـى جنديـين 
إلا أن أحدهما قد نجـا لأنـه قـد فقـد الوعـي بعـد إطـلاق الرصـاص عليـه واعتقـد أنـه قـد تـوفي. 
وتمكن هذا الجندي لاحقا من الفرار من ذلك المكان. واستمعت المقررة الخاصة مـن عـدد مـن 
الأشخاص إلى روايات لشهود العيان تفيد بأن بعـض الجنـود قـد تعرضـوا للحبـس في بانغوكـا 
قبـل أن يختفـوا. كمـا اسـتمعت المقـررة الخاصـة أيضـا إلى أقـوال تشـهد بتنفيـذ عمليـات إعــدام 

بإجراءات موجزة في معسكر كيتيلي الحربي في كيسنغاني. 
وفي ليلة ١٤ أيار/مايو شوهدت أيضا الشاحنات وعلى متنـها أفـراد الشـرطة والجنـود 
المعتقلون أثناء وصولها إلى جسر تشوبو وشاطئ أونيبرا. وأفـادت الأقـوال بـأن الجنـود التـابعين 
ـــة إلى الجســر.  للتجمـع الكونغـولي كـانوا قـد قـاموا قبـل هـذه العمليـة بسـد جميـع المنـافذ المؤدي
وروى الشهود أن عددا كبـيرا مـن أفـراد الشـرطة والعسـكريين قـد أمـروا بـالتمدد أرضـا علـى 
جسر تشوبو وأيديهم موثقة ثم قام الجنود الموالون للتجمع بإطلاق الرصاص عليهم أو ضرـم 
حتى الموت بمدي ضخمة أو قطع رقام. وأفادت التقارير بأن الكثير مـن هـؤلاء الجنـاة كـانوا 
جنودا يرتدون القبعات الحمراء. ويبدو أنه قد تم قطـع رؤوس بعـض الجثـث قبـل أن يلقـى ـا 
في النـهر. كمـا ذكـر أن بعـض الجثـث قــد وضعــت في أكيــاس مــن البلاســتيك. وقــال أحــد 
الشـهود الذيـن تحدثـت إليـهم المقـررة الخاصـة إنـه قـد قـابل وتحـــدث مــع أربعــة جنــود كــانوا 
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يغتسلون وينظفون ملابسهم من الدماء بعد أن شـاركوا في التخلـص مـن الجثـث الـتي خلفتـها 
عمليات الإعدام التي تمت بإجراءات موجزة هذه. كما لاحظ الشـهود أيضـا فيمـا بعـد بعـض 
الجنود يحاولون إزالة بقـع الدمـاء مـن علـى الجسـر ويرشـونه بالرمـال. والتقـت المقـررة الخاصـة 
بعدد من الشهود المقيمين على مقربة من الجسـر الذيـن سمعـوا طلقـات الرصـاص ورأوا الدمـاء 
تتناثر بعــد ذلـك علـى الجسـر. ويبـدو أن الأنبـاء عـن وقـوع إحـدى �العمليـات� علـى جسـر 

تشوبو قد انتشرت سريعا وأن عددا من الناس كان قد علم ا بالفعل بحلول اليوم التالي. 
وفي صبـاح يـوم ١٦ أيـار/مـايو، أعيـد فتـح الجسـر وظـل بضعـة جنــود بــالقرب منــه. 
وبحلول المساء شوهدت أولى الجثث تطفو على ر تشـوبو. وحسـب مـا أفـاد بـه أحـد شـهود 
العيـان كـانت الجثـة الأولى عاريـة وموثقـة اليديـن باسـتعمال قطعـة مـن الملابـس الداخليـة. وفي 
ـــن الجثــث، بعضــها مقطــوع الــرأس،  حـوالي السـاعة ٧ مـن صبـاح اليـوم التـالي ظـهر مزيـد م
والبعض الآخر مكبل أو في أكياس. وشاهد الصيـادون والسـكان المحليـون مـا لا يقـل مجموعـه 
عن ٢٠ جثة يومي ١٦ و١٧ أيار/مايو بالقرب من الجسر على شـاطئ أونيـبرا، وعلـى مسـافة 
أبعد في النهر عند إيساغي. ولاحظ المراقبون العسكريون التابعون لبعثة منظمـة الأمـم المتحـدة 
والعاملون في مجال حقوق الإنسان اثنتي عشرة جثة تطفو علـى سـطح النـهر فيمـا بـين السـاعة 
٧/٠٠ و ٨/٠٠ من يوم ١٧ أيار/مايو. ونتيجة لذلك قام الجنود التابعون للتجمـع الكونغـولي 
في حــوالي الســاعة ٨/٣٠ مــن يــوم ١٧ أيــار/مــايو بــإغلاق المنطقــة الواقعــة حــــول الجســـر 
والشاطئ. وأطلق الرصاص في الهـواء لإبعـاد المتفرجـين مـن السـكان المحليـين. كمـا أبعـد بحـزم 
موظفو منظمة الأمم المتحدة الذين حاولوا الوصول إلى مسرح الحادث. ورأى الشـهود جنـود 
التجمع وهم ينتشلون الجثث ويحملوا على شاحنتين، إحداهما صفراء اللون من طـراز ليلانـد 
ـــن  (Leyland) وتحمـل لوحـة رقمـها HZ51 67 B كـان جنـود التجمـع قـد قـاموا بمصادرـا م
صاحبها في وقت سابق. وتقول هذه المصادر نفسها إن الجثـث قـد أخـذت إلى مكـان مجـهول 

من أجل دفنها. 
ويزعم أن الجثث التي انتشـلت مـن النـهر قـد دفنـت في مكـان غـير معلـوم. وتتحـدث 
الشـائعات عـن وجـود مقـبرة جماعيـة بـالقرب مـن ايـة مـدرج الطـائرات في مطـــار بانغوكــا. 
وورد تقريـر آخـر عـن وجـود مقـبرة جماعيـة جـــرى حفرهــا في مدافــن الصليــب الأحمــر ثم تم 
التخلـي عنـها فيمـا بعـد. وبـالفعل كـانت هنـاك حفـرة ضخمـة تم حفرهـا في مدافـــن الصليــب 
الأحمر وتركت مفتوحـة. وتعـترف سـلطات التجمـع بأـا قـد انتشـلت بـالفعل إحـدى عشـرة 
جثة، إلا اا راوغت في الرد عند سؤالها عن المكان الذي دفنت فيـه الجثـث الـتي انتشـلت مـن 
النهر. فقد أجابت السلطات بأا قد قـامت بدفـن بعـض هـذه الجثـث في حـين تـولى الصليـب 

الأحمر دفن بقيتها، غير أا لم تفصح عن مكان القبور. 
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وفيما يتعلق بالحادث المذكور أعلاه، يفيـد التقريـر الـذي أعدتـه لجنـة التحقيـق التابعـة 
للتجمع بأن مجموعة مؤلفة من أربعة من المتمردين قد فرت فيما يقال باتجاه ر تشـوبو حيـث 
أخذت أحد رجـال الأعمـال البلجيكيـين، وهـو السـيد تروبـين، رهينـة وسـرقت زورقـه الآلي. 
ويزعم أن الزورق قد انقلب ـؤلاء المتمرديـن الأربعـة بعـد أن تخلـوا عـن السـيد تروبـين وقبـل 
وصولهم إلى بلدة بومبا. وقـد غـرق أحـد المتمرديـن بينمـا نجـا الثلاثـة الآخـرون. بيـد أن تقريـر 
التجمع يشير إلى أن ما لا يقل عن إحدى عشرة جثة للمتمرديـن الذيـن غرقـوا أثنـاء محاولتـهم 
الفـرار قـد تم انتشـالها مـن ـر تشـوبو. ولـدى الاسـتعلام عـــن مكــان دفــن الجثــث، لم تذكــر 
سـلطات التجمـع أي مكـان محـدد أو أي موقـع للقبـور. كمـا لم يتضمـن تقريـر لجنـة التحقيـــق 
التابعة للتجمع أي إشارة محددة لهذا الأمـر. وينفـي التجمـع بشـكل قـاطع وقـوع أي عمليـات 
للإعدام عند ر تشوبو. ومن الواضح أن ثمة ثغرة في تقرير التجمع. ففي أحد المواضـع تدعـي 
لجنـة التحقيـق أن أحـد المتمرديــن قــد تعــرض للغــرق، في حــين تعــترف بعــد ذلــك بانتشــال 

١١ جثة من النهر دون إعطاء أي تفاصيل عن مصدر هذه الجثث. 
ويوجــد قيــد الحبــس في مركــز الاعتقــال في مقــر اللــواء الســابع في كيســــنغاني ١٧ 
مـن المنشـقين (المتمرديـن). وفي أثنـاء الزيـارة الـتي قـامت ـا المقـــررة الخاصــة لمركــز الاعتقــال 
كـان الســـجناء التاليــة أسمــاؤهم موجوديــن هنــاك: بيمبيــدي غيغبيلــي، وكونغولــو إيكوفــو، 
وجان - كلود أزاغو، وروجر بيسـوكي، وديفيـد بوفـولا، وتوسـو ألومـو، وغيلونغـو بوليمـا، 
ونيمبو كيتنغي، وكاسونغو مونغا. ويقال إن أحد السجناء الآخريـن في نفـس اموعـة، وهـو 
موداكا أكونغو، كان قد نقل إلى المستشــفى، أمـا السـبعة الآخـرون فقـد أرسـلوا لمكـان تجـرى 
لهم فيه عملية �إعادة توجيه�. كما كان هناك سجين أطلق سراحه في وقت سـابق. والتقـت 
المقررة الخاصة بثلاثـة مـن هـؤلاء السـجناء أعربـوا عـن الخـوف علـى حيـام. وفي أثنـاء زيـارة 
المقررة الخاصة لمركز الاعتقال وبعدهـا، سمعـت عـن بعـض السـجناء الذيـن اقتيـدوا إلى خـارج 
المركز وقتلوا رميـا بالرصـاص. ولم تتلـق أسـر هـؤلاء السـجناء أي معلومـات عـن مصـيرهم أو 
مكان وجودهم. وإنما علمت هذه الأسر من أحد الجنود الفـارين أن بعـض المعتقلـين قـد قتلـوا 

رميا بالرصاص في أثناء نقلهم إلى مكان آخر. 
ويحـدد تقريـر لجنـة التجمـع الكونغـولي العـدد الإجمـــالي للوفيــات بـــ ٤١ وفــاة نتيجــة 
للأحداث التي وقعـت في ١٤ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ أو بعـده مباشـرة. ووفقـا لمـا ورد في التقريـر، 
وكما أُشير سابقا، لم تقتل القوات الموالية للتجمع الكونغـولي بصـورة مباشـرة سـوى شـخص 
واحد، وكان أحد المدنيين المسلحين. وبالنسبة للقتلى الأربعين الباقين فقد وصفوا على النحـو 
التـالي: سـبعة أشـخاص قتلتـهم جماعـات مـن الغوغـاء، وقتـل أحـد رجـال الشـــرطة الموالــين في 
مواجهات مع المتمردين، وغرق أحد عشر متمردا في ر تشوبو أثنـاء محاولتـهم الهـرب، وقتـل 
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واحد وعشرون مدنيا في تبادل إطلاق النـار بـين الجـانبين في بلديـة مـانغوبو. وبعبـارة أخـرى، 
لم يقتل سوى اثنين من المحاربين المسلحين في هذه الاشـتباكات، في حـين أن واحـدا وعشـرين 
مدنيا فقدوا أرواحهم نتيجة لما يسمى �بالخســائر العرضيـة�. وفي نقـاش مـع المقـررة الخاصـة، 
أعلنت قيادة التجمـع الكونغـولي أن قواـا لم تعـدم أي شـخص، سـواء كـان ذلـك بـإجراءات 

موجزة أم بغير ذلك، خلال أحداث ١٤ أيار/مايو أو بعدها. 
وسـلَّم عـدد مـن النـاس المقـررة الخاصـة قوائـــم بأسمــاء الأشــخاص الذيــن يدعــى بــأن 
السلطات قد أعدمتـهم. وأعـادت المقـررة الخاصـة فحـص تلـك القوائـم بأكـبر قـدر ممكـن مـن 
ـــين و٦٠ مــن  الدقـة(٣). ووفقـا لحسـاباا اسـتنادا إلى المـواد المقدمـة، حـددت هويـة ١٠٣ مدني
أفراد الشرطة والعسكريين تدعـي أنبـاء أـم قـد أعدمـوا بـإجراءات موجـزة في سـياق أحـداث 
١٤ أيـار/مـايو. وبالإضافـة إلى ذلـك شـوهدت ٢٠ جثـة طافيـة في ـر تشـوبو. وأُشـــير إلى أن 
عـددا مـن الجثـث الملقـاة في النـهر ربمـا لم تطـف علـى الإطـلاق أو لم تكتشـف. وهـذه الأرقــام 

ليست سوى أرقام يستدل ا على النطاق المحتمل لعمليات الإعدام بإجراءات موجزة. 
وكان لدى السلطات شواغل لها ما يبررهـا، كمـا كـانت بحاجـة إلى التصـرف عقـب 
الاستيلاء على محطـة الإذاعـة والتلفزيـون الوطنيـة الكونغوليـة وقيـام المتمـردون ببـث البيانـات. 
ـــي الســكان  فقـد تعـرض أولا مركزهـا للتحـدي مـن قبـل التمـرد. وثانيـا، حـرض البـث الإذاع
ـــة  بـالفعل علـى العنـف وأعمـال القتـل الـتي تسـتهدف �الروانديـين�. إلا أن الأعمـال الانتقامي
والقمعية التي قام ا التجمع الكونغولي خطط لها بوحشية لمعاقبة السكان جماعيا، بمـا في ذلـك 
الجنود والشرطة، دف إسكات أصوام المعارضة للاضطهاد الذي يمارسه التجمـع ولتحالفـه 
مع القوات الرواندية الموجودة في المنطقة. ولم تسفر مذبحة أيار/مايو إلا عن زيادة حدة التوتـر 

والمعارضة للسلطات وحلفائها الروانديين. 
وتقـوم سـلطات التجمـــع الكونغــولي باســتغلال الحالــة عــن طريــق التركــيز علــى أن 
المتمردين كانوا يطلبون تحديـدا مـن السـكان أن يقتلـوا التوتسـي والبانيـامولينغي الكونغوليـين، 
كمـا تقـوم بنشـر هـذه المعلومـة.  وتقـوم السـلطات أيضـا بتـبرير اسـتخدامها للقـوة بعـد انتــهاء 
التمرد بدعوى حماية السكان التوتسي. وذه الطريقة فقد أدت إلى عزل قوميـة التوتسـي عـن 
باقي السكان، وجعلتـهم عرضـة لـلأذى، وبثـت الفرقـة في صفـوف اتمـع. وحـذر عـدد مـن 
المشاركين في الحوار من العنف العرقي الذي يمكن أن تبدأه السـلطات أنفسـها، وذلـك لتنفيـذ 

 __________
الأسماء المتشاة حسبت مرة واحدة لا غير. وفي الوقت نفسه، ينبغـي أن يلاحـظ أن الشـخص نفسـه قـد يـورد  (٣)

بأسماء مختلفة. 
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�عملية� أخرى ضد الشعب حتى يتسنى بفعاليـة إسـكات جميـع الأصـوات المعارضـة للتجمـع 
الكونغـولي مـن أجـل الديمقراطيـــة - غومــا. وبــالنظر إلى تــاريخ العنــف والصراعــات العرقيــة 
ـــة، فــإنني أشــعر بــالقلق إزاء إمكانيــة تدهــور الحالــة  الأسـاس في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطي

بسرعة. 
ـــة الأمــم المتحــدة في جمهوريــة الكونغــو  وتوقـع أعضـاء اتمـع المـدني مـن بعثـة منظم
الديمقراطية أن تتدخل ماديـا لحمايـة النـاس مـن تجـاوزات وانتـهاكات التجمـع الكونغـولي بعـد 
أحـداث ١٤ أيـار/مـايو. وقـد لاذ الآن عـدد كبـير مـن أعضـاء اتمـع المـدني وقادتـــه بــالفرار، 
وأصبحت حيام في خطر وهم يتطلعون إلى بعثة منظمة الأمـم المتحـدة في جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـة لتحميـهم. وثمـة ضغـط شـديد علـى البعثـة الـتي يتســـم وجودهــا بأهميــة حاسمــة في 
ـــر قــرار مجلــس الأمــن ١٤١٧ (٢٠٠٢) المــؤرخ ١٤ حزيــران/يونيــه  الظـروف الراهنـة. ويوف

٢٠٠٢ أساسا هاما يمكن للبعثة بموجبه أن تحمي المدنيين المعرضين لعنف بدني وشيك. 
وفي نقـاش مـع المقـــررة الخاصــة، أشــار مســؤولون في التجمــع الكونغــولي ومراقبــون 
آخــرون إلى أــم لاحظــوا بــوادر اضطــراب وزيــادة في حــــدة التوتـــر في أوســـاط الســـكان 
والعسكريين والشرطة، قبل حادث ١٤ أيـار/مـايو وبعـده علـى السـواء. ففـي ٨ آذار/مـارس، 
نظم عدد كبير من الطـلاب مظـاهرة في كيسـنغاني احتجاجـا علـى انقطـاع التيـار الكـهربائي. 
وأدَّت ضآلة التقدم المحرز في الحوار بـين الكونغوليـين في صـن سـيتي إلى زيـادة إحسـاس النـاس 
بخيبة الأمل. ولم يكن الجنود وأفراد الشرطة يتلقون رواتبهم بانتظام، الأمر الـذي ضـاعف مـن 
شعورهم بالإحباط. وبالتـالي، فـإن التجمـع التلقـائي لمـا يـتراوح بـين ٤ و ٥ آلاف مـدني بنـاء 
على دعوة المتمردين يقـوي الانطبـاع بـأن سـكان كيسـنغاني يعـارضون وجـود عنـاصر جيـش 
رواندا الوطني ويحملـون السـلطات مسـؤولية ذلـك(٤). وتؤكـد خلفيـة أحـداث ١٤ أيـار/مـايو 
عدم استقرار الحالة. ولا بد من ملاحظة أن التوتر لم ينته بعد، وهناك توقعات بحـدوث المزيـد 
من سفك الدماء والمذابح ما لم يول الاهتمام لأعمال القتل التي وقعت في ١٤ أيـار/مـايو ومـا 

لم يقدم مرتكبوها إلى العدالة. 
 

الاستنتاجات والتوصيات   جيم -
الاستنتاجات 

إن التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية - غوما، الذي يمثل السـلطة القائمـة بحكـم  - ١
ــى  الواقـع في كيسـنغاني، يتحمـل المسـؤولية عـن المذبحـة الـتي حدثـت بعـد اسـتعادة السـيطرة عل

 __________
الرقم الذي يتراوح بين ٤ و ٥ آلاف شخص مصدره السلطات.  (٤)
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محطة الإذاعة في المدينة. ولدى المقررة الخاصـة معلومـات تحـدد مقتـل ١٠٣ مـن المدنيـين و٦٠ 
على الأقل من الجنود وأفراد الشرطة خارج نطاق القضـاء علـى يـد سـلطات التجمـع. وتشـير 
التقـارير إلى أن ٢٠ جثـة لا يعـرف أصحاـا شـوهدت طافيـة علـى ـر تشـوبو في الأيـام الـــتي 
أعقبت الحادث. وهذه الأرقام تتجاوز بوضوح الأرقام التي أعلنها التجمـع، ممـا يؤكـد الحاجـة 
الماسة إلى تقديم الجناة إلى العدالة. وقد يكون عدد الضحايا الفعلي أكبر ممـا كشـف عنـه حـتى 
ـــوط بالغــة الشــدة وفي مجتمــع  الآن، حيـث أن البيانـات المتاحـة قـد جمعـت ودونـت تحـت ضغ

مصاب بالصدمة والرعب. 
يتضمـن التحقيـق الرسمـي الـذي قـامت بـه سـلطات التجمـع الكونغـولي محاولـــة واهنــة  - ٢
لتبرئة ممثلي التجمع وجنوده من انتـهاكات حقـوق الإنسـان الـتي ارتكبوهـا. ويؤكـد التحقيـق 

القول بأن السلطات تحاول بشتى السبل أن تحمي الجناة وأن تخفي الحقائق. 
يعم المحتجزين في مركز الاعتقـال في مقـر اللـواء السـابع في كيسـنغاني خـوف حقيقـي  - ٣

من أن السلطات ستقوم بإعدامهم قبل أن يتسنى عقد أي محاكمة معقولة. 
لاذ عـدد مـن أعضـاء اتمـع المـدني بـالفرار لشـعورهم بخـوف حقيقـي مـــن اســتخدام  - ٤
العنـف ضدهـم. وتنحـو المقـررة الخاصـة إلى اسـتنتاج أن حيـام في خطـر، وأـم يحتــاجون إلى 

حماية فورية. 
لم تتخذ سلطات التجمع الكونغـولي أي تدابـير لبنـاء الثقـة مـن أجـل تبديـد المخـاوف  - ٥
من أعمال الانتقام العرقية أو الترول إلى الجماهير لإزالة التوترات العرقية التي قــد تكـون آخـذة 
في التنـامي في اتمـع. وعلـى العكـس مـن ذلـــك يبــدو أن هنــاك نزعــة لــدى بعــض المنتمــين 
للسلطات لإرجاع السبب في الأحداث ككل إلى التحريـض العرقـي ولاسـتغلال ذلـك لزيـادة 

تدهور الحالة. 
في السنوات القليلة الماضية، قام مختلف أطراف الصراع بارتكـاب العديـد مـن المذابـح  - ٦
في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. ولا تـــزال إمكانيــة الإفــلات مــن العقــاب تمثــل ســببا مــن 

الأسباب الرئيسية لانتهاكات حقوق الإنسان في البلد. 
 

التوصيات 
ينبغـي لـس الأمـن أن يمـارس ضغطـا علـى جميـع الأطـراف في الصـــراع في جمهوريــة  - ١
الكونغو الديمقراطية لاحترام حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني، ولحمايـة المدنيـين في أوقـات 
الصراع المسلح، ولوضع حد للإفلات من العقاب. وعلى وجـه التحديـد، ينبغـي للمجلـس أن 
يكرر نداءه إلى جميع البلدان اـاورة لتمـارس نفوذهـا لحمـل الأطـراف علـى الوفـاء بالتزاماـا 
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المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنسـاني. وفي هـذا الصـدد، أشـير إلى أن الفقـرة ٧ مـن قـرار 
مجلس الأمن ١٤١٧ (٢٠٠٢) تؤكد من جديد ولاية البعثـة القاضيـة بحمايـة المدنيـين الواقعـين 

تحت ديد وشيك بالتعرض لعنف بدني. 
لا بـد لجميـع الأطـراف في الصـراع مـن القضـاء بصـورة عاجلـة علـى أســـباب ترســخ  - ٢
ظاهرة الإفلات من العقاب على ارتكـاب الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان. وفي سـياق 
مذبحة كيسنغاني، ينبغي للسلطات أن تتخذ خطوات فورية للقبض على الأفـراد المنتمـين إليـها 
الذين أعطوا الأوامر بأعمال القتل الفعلية للمدنيين والجنـود وأفـراد الشـرطة أو شـاركوا فيـها. 
كذلك لا ينبغي السماح لأفراد الجمهور المتهمين بقتل أفراد استجابة للبث الإذاعي بـالإفلات 

من العقاب بأي شكل من الأشكال. 
بـالنظر إلى كـل هـذا، ينبغـي لـــس الأمــن أن يــزود بعثــة منظمــة الأمــم المتحــدة في  - ٣
جمهورية الكونغو الديمقراطية ومفوضية حقـوق الإنسـان بالتوجيـه الـلازم لتمكيننـا مـن متابعـة 

المسألة عن طريق إصدار توصيات محددة: 
للسلطات القائمة بحكم الواقع في كيسنغاني بأن تجري تحقيقا كاملا وغير منحـاز، بمـا  �
في ذلك تحديد هويـة الضحايـا ومرتكـبي الانتـهاكات، واتخـاذ تدابـير محـددة ترمـي إلى 

وضع حد للإفلات من العقاب، والانتصاف للضحايا، ومنع تكرار هذه الأحداث 
ولبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، ومفوضيـتي، للمسـاعدة  �

في تنفيذ هذه التوصيات 
ولس الأمن لتحديد السـبل الـتي يمكـن ـا توفـير حمايـة فعالـة للمدنيـين في جمهوريـة  �
الكونغو الديمقراطية - ويمكن لذلك أن يشمل إرسـاء سـيادة القـانون وإقامـة العدالـة، 
فضـلا عـن الآليـات الـتي يمكـن عــن طريقــها محاســبة جميــع المســؤولين عــن ارتكــاب 

انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب. 
 


